في القرن الواحد والعشرين
مستقبل مصر يغتصب و يباع و يقتل 
و 
المجتمع في غفلة
تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات خلال 5 شهور 

من يناير 2009 وحتى مايو 2009 

عن ظاهرة  اغتصاب الأطفال 

يونيه 2009 

المقدمة 

في غضون شهر مارس 2009  أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات تقريرا حذرت فيه من انتشار ظاهرة العنف في المجتمع المصري و بدأت فتح هذا الملف من خلال نشر و رصد إحصائية عن العنف داخل الأسرة المصرية التي هي نواه المجتمع و من قبلها رصدت الجمعية أيضا تقريرا عن المرأة وجرائم الاعتداء على العرض و حذرت فيه من الخلط بين الاغتصاب و هتك العرض و الفعل الفاضح حيث بينت دور المجتمع   و آلياته في العودة إلى بر السلامة و لكن .... هيهات أن يتم الوصول إلي بر الأمان و التوصيات التي أوصت بها الجمعية وكل مؤسسات المجتمع المدني المصري لم يتم الانتباه إليها إلا مؤخرا بعدما تفاقمت المشكلات التي اشرنا إليها و أصبح كل يوم تطالعنا الصحف و شاشات التليفزيون بأبشع الجرائم التي لا يمكن أن تحدث في مجتمع مصري عربي في القرن الواحد  و العشرين ؛  جرائم جديدة   و غريبة و تقع ضد زهرات مستقبل شباب مصر ؛ نوع جديد من الجرائم يقع و يرتكب بدم بارد  ضد الأطفال !!!!!

 في خلال عام 2008 رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات ( 29  ) حالة اغتصاب و هتك عرض وقعت ضد الأطفال داخل نطاق الأسرة و أصدرت تقريرها هادفة من وراء ذلك التقرير إلى وضع أيدينا على  الأسباب و محاولة الوقوف أمام تلك الظاهرة و الحد منها و لكن بعد سيل  الجرائم الأخيرة  و رصدها و التي وقعت خلال الفترة من أول يناير 2009 حتى نهاية مايو 2009 و هي خمسة أشهر فقط صعقنا من بشاعة عدد الجرائم التي ارتكبت في حق الأطفال و من طريقة ارتكابها و الوحشية التي أصبح فيها الجناة .

 لذلك قررنا معرفة الأسباب التي تؤدي إلى المجتمع بالانحدار وإلى الهاوية و قيام بعض الشباب باغتصاب الأطفال سواء كانوا بنات أو أولاد ثم قتلهن خاصة و أن هذا الفعل المجرم و المؤثم من القانون و المجتمع لا يوجد له منطقيا ما يبرره أو يعود على الجاني بنفع ما.

عادتا نري أن الإثارة الجسدية هي من تحرك الغرائز وذلك يحدث دائما مع الفتيات اليافعات عندما يغتصبها ذئب بشري دون رحمة وهذه فتاه لديها القدرة والقوه أن تدافع عن نفسها وان تعي ما يحدث وتطالب بحقها مما فعل فيها هذا الفعل القذر .

لكننا الآن أمام جرائم أخري غليظة القذارة فأنهم يغتصبون الأطفال ذوي الثامنة أو العاشرة من عمرهم ينهشون في أجساد ضعيفة صغيره لا يمكن أن تكون مثيره آو تحرك الغرائز؛  أجساد لا تقوي علي المقاومة ؛ أطفال لا يعون ما يجري لهم ليست لديهم القدرة علي الدفاع عن نفسهم أو المطالبة بحقوقهم إننا هنا نرصد ونوثق هذه الانتهاكات البشعة للمساعدة في وضع أسباب وحلول لهذه الظاهرة الخبيثة .  

 عليه قمنا بدراسة كل حالة على حدة و حاولنا الربط بين الحالات و بين أسباب وقوعها  و دوافعها و طرق  و أساليب الجناة  في ارتكابها و محاولين توضيح واجب الدولة و المجتمع نحو الحد من هذه الظاهرة المفجعة التي تقتل زهرات المجتمع و تضرب الإنسانية في مقتل  ؛ و من ثم كان لزاما علينا أن نبين الإطار القانوني الذي يحكم تلك الجريمة و نحاول نشرها عبر كل الوسائل المختلفة لأننا نؤمن أن الجهل بالقانون لا يعذر بمعنى أخر انه لا يعفي من المسئولية و لا يعد مانعا من توقيع العقاب و لا سيما أن تلك الجريمة تتنافي من الأصل  مع الأخلاق و مع الدين و مع الطبيعة البشرية  السوية من لا يعلم يجب أن يعلم الجريمة   و العقاب المحدد لها في القانون حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض و يقدم على ارتكاب أفعال شائكة تؤذيه و تؤذي المجتمع  الذي يعيش به  و قبل أن يفكر في الإقدام على عمل به انتهاك الأعراض يعلم  أن هناك عقوبة لجريمته التي يقدم عليها فيخشي القانون إن لم يكن يخشي الله . 
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المحور الأول
الإطار القانوني لعقوبة الخطف و الاغتصاب في التشريع المصري
نحن الآن أمام جرائم غير أخلاقية  وأفعال أتي بها ذئاب بشرية ليست في قلوبهم رحمة أو شفقة أو أخلاق ومع زيادة هذه الجرائم التي تنال من زهور مصر سواء كانوا ذكورا أو إناثا  فإننا دائما نفكر في الردع نفكر كيف ننهي علي هذه الجرائم السخيفة ودائما ما نفكر في القانون لأنه هو من يعطي الحق الصحابة وهو من يردع الخارج عليه لكننا أمام حالات كثيرة تحدث لها اغتصاب وهتك عرض وقتل في اغلب الأحيان من هنا بحثنا في القانون المصري للوقوف علي تجريم هذا الفعل في القانون و عقابه وتعريفة .

وبالفعل قامت وحدة المساعدة القانونية بالجمعية الوطنية بالبحث في المواد التي تجرم هذا الفعل والعقاب المقترن به.   

يحتوي الباب الخامس من قانون العقوبات المصري على العقوبات المقررة لجرائم القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق و سرقة الأطفال و خطف البنات؛ تم رصد المواد المتعلقة بخطف البنات واغتصابهم أو تعريض حياتهم للخطر فكانت كالتالي:
مادة ( 288 ) – (( كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة 
                          كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد. ))
مادة ( 289 ) - (( كل من خطف من غير تحايل و لا إكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة 
                         كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلي عشر. 
                    فان كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة بالسجن المشدد. )) 
مادة ( 290 ) كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه آو بواسطة غيره يعاقب بالسجن
                    المؤبد و مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها 
                  جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها.))
و على ذلك فقط بين المشرع العقوبة المقررة لكل جريمة حسب جسامتها و قوة وقعها على المجتمع و للتفريق بين درجات الجريمة هناك فرق بين درجات السجن مابين السجن المشدد و السجن الغير مشدد يتم حساب السنة في السجن بمدة 9 أشهر و عليه فان السجن الغير مشدد: السنة في إدارة السجون ب بمرور عدد 9 أشهر أما السجن المشدد يتم احتساب السنة (12) شهراً  

هذا توضيح لما جاء به القانون المصري من عقاب شديد لمن يقوم بهذا الفعل الدنيء و إننا من هنا نري أن القوانين المصرية قادرة علي مواجهة هذه الظاهرة بحزم وقوه ولكن يتبقي شئ مهم علي الأهالي ، يجب علي الأهالي الإسراع في إبلاغ الشرطة إذا ما وقعت هذه الجرائم حتى يأخذ القانون مجراه ولا يجب أن يتنازل الأهل عن حقوق أبنائهم نظير مبالغ من المال أو قطعة ارض وهذا ما يحدث في اغلب حالات اغتصاب الأطفال وتحديدا في الريف والمناطق النائية من هنا نطلب الدولة في اخذ تدابير حقيقية للتواجد الأمني داخل الأماكن البعيدة علي العمران والمناطق الريفية .

المحور الثاني
رصد حالات اغتصاب الأطفال خلال 5 أشهر ( يناير إلى مايو 2009 )

رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات عدد ( 29) حالة اغتصاب للأطفال ( أنثي ؛ ذكر ) اقترن بعضها بالقتل تم ارتكابها في بعض المناطق المختلفة في محافظات مصر و هذه الحالات أتت محافظة القليوبية بعد القاهرة بوقوع 5 حالات بها و الغربية ب  4 حالات والجيزة و المنيا 3 حالات في كل منهما و الشرقية و دمياط  حالتان  أما الأقصر وقنا و الدقهلية و الفيوم و المنوفية كانت هنالك حالة اغتصاب في كل منهم في حين انفردت محافظة القاهرة بعدد 6 حالات ( اغتصاب أطفال ) 
· في القاهرة من العلم ما قتل و هتك عرض أيضا !!!
- و يظهر لنا ذلك جليا في حالة التلميذان ( فتحي و نور الدين ) ( ذكور )  حيث  قام مدرس علوم بهتك عرض تلميذين بمدرسة تجريبية بالصف الخامس والسادس حيث اتفقا والدا الطفلين مع المدرس بإعطائهم درسا خصوصيا فقام المدرس بهتك عرض الأول في منزله وهدده بعدم إخبار احد و إلا سيقوم بحرمانه من درجات أعمال السنة وقام أيضا باستدراج الثاني إلى احد الفصول الخالية بالمدرسة وقام بهتك عرضه  !!!!
 - و الحال مختلف مع مدرس الكمبيوتر حيث فضل أن تكون المجني عليها ( أنثي )   حيث قام مدرس كمبيوتر بهتك عرض تلميذة بالصف الثالث الابتدائي حيث كان يقوم بعد انتهاء اليوم الدراسي باصطحاب الطفلة إلى حجرة الكمبيوتر ويجردها من ملابسها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها  وهرب المدرس بعد افتضاح أمره !!!!
- و ( كريم) الطفل  ذي الخمسة أعوام يذهب ضحية لمندوب مبيعات حيث قام (ب – م) مندوب مبيعات بقتل الطفل كريم واغتصابه حيث كان المتهم يتجول في زمام العمارة التي يقوم والد الطفل بحراستها وشاهد المجني عليه وتحدث معه واستدرجه بعيدا عن المنزل لشراء حلوى واقتاده إلى فندق وقام باغتصابه وعندما دخل الطفل في نوبة بكاء خاف أن يفتضح أمره فقام بحقنه بمادة سامة أدت إلى وفاته ثم وضع جثة الطفل داخل كارتونه و ألقاها أسفل الكوبري  ما هذه الوحشية !!! 
- حتى البائعين ؟! بائع متجول اختطف 3 أطفال من أمام مدارسهم واعتدى عليهم تحت تهديد السلاح حيث كان المتهم يستدرج ضحاياه إلى منطقة جبلية ثم يعتدي عليهم جنسيا ويتركهم ويهرب.
- قام متهم أخر(عاطل)  ويدعى محمد مصطفى بهتك عرض أطفال بالقوة و إحداث إصابات عمدية يستمر علاجها 21 يوم حيث أن المتهم اعتاد من صغره على مشاهدة الأفلام الإباحية و أدمن ممارسة العادة السرية والشذوذ الجنسي وبسبب عدم تمكنه من إقامة علاقة سوية شرع في هتك عرض الإناث بالطرق العامة في مناطق مختلفة بإمساك وملامسة عوراتهن بعد قطع الملابس الساترة للعورة بأداة حادة .
- و في جريمة أكثر بشاعة قام أب بهتك عرض ابنته  مادونا 13سنه طالبه بالصف الثاني الاعدادى بمساعدة أصدقائه في أوقات متأخرة من الليل وقيامهم بهتك عرض ابنته عدة مرات .
· و في الجيزة تحصيل العلم و مساعدة الأم في تلبية طلبات المنزل بل و المرض أحيانا لا يمنعان من وقوع جريمة الاغتصاب 
- حيث قام مدرس رياضيات ويدعى ميشيل  بالاعتداء والضرب على احد التلاميذ يبلغ من العمر 7 سنوات ولم يكتفي بذاك  بل قام المدرس أيضا بوضع عصا خشبية بمؤخرته وإحداث أصابه له بكدمات و سحجات حول فتحه الشرج وقام الأب بعمل محضر ضد المدرس . 

- حيث ذهب الطفلتان بسنت و ألاء لشراء احتياجات لوالدتهم و أثناء سيرهم في الشارع وقعت أعين ذئب مفترس يدعى احمد سليم 20 سنة على الطفلتين وقرر اغتيال براءتهم فأسرع في اتجاههم وطلب منهم الذهاب معه إلى احد المحلات لمساعدتهم وعند وصولهم إلى احد العقارات حاول إجبارهم على خلع ملابسهم واغتصابهم بالقوة ولم يملك الطفلتان سوى الصراخ فحاول التعدي عليهم فسمع احد المارة صوتهم فوجد الشاب يحاول اغتصابهم فامسك به هو و الاهالى واعترف بالواقعة

- و طبيب يقوم بهتك عرض طفلة أثناء إجراء لها عملية الزائدة حيث إن الفتاة كانت تعانى من التهاب في الزائدة وانتقلت هي وأسرتها إلى عيادة خاص وبعد دخولها غرفة العمليات قام الطبيب بتخديرها واعتدى عليها وهتك عرضها وبمواجهة الطبيب اعترف بارتكاب الواقعة.
· و في القليوبية المخدرات و الرغبة في الانتقام تجعلان من الأطفال  فريسة سهلة للاغتصاب !!!!  أخوال أخر زمن !!!
- عامل يعتدي جنسيا على طفلة داخل ورشة حدادة حيث قام المتهم ويدعى مدحت رضا 32 عاما عامل بورشة حداده فبعد تناوله للمخدرات استدرج الطفلة 7 أعوام إثناء لعبها إمام الورشة إلى داخل الورشة واعتدى عليها جنسيا لمدة نصف ساعة حتى فقدت الوعي

- و أخر يغتصب تلميذة الابتدائي 3 ساعات متصلة حيث أن الجاني  ( عيد ) كان يهاجم الكثير من تلاميذ الابتدائية من قبل ؛ وقام أخيرا بعملته البشعة حيث تتبع تلميذة الابتدائية وهى في طريق عودتها من المدرسة ظل يراقبها عن بعد حتى اقتربت من مزارع البرتقال الكثيفة وهنا أسرع الذئب وقطع عليها الطريق وحملها داخل أشجار البرتقال شاهرا سيفا في وجهها حاولت أن تسترحمه لكنه بلا قلب نزع عنها ملابسها وارتكب جريمته واغتصبها حتى فقدت الوعي وعندما أفاقت كرر السفاح جريمته مرة أخرى وفر هاربا واعترف السفاح بجريمته وأثبتت التحريات أن السفاح سبق له الاعتداء على عديد من الأطفال 
-  و خال معاق يقوم باغتصاب بنات أشقائه حيث قام محمود راضى 27 سنة باغتصاب طفلتين احدهما ابنة شقيقه و الاخري ابنة شقيقته حيث بدأت الواقعة عندما سمعت الأم المريضة والدة المتهم صرخات الطفلتين أثناء إرسال أشقائه الطعام له ولامه المريضة خاصة انه مصاب بشلل الأطفال و أثناء تقديم أية 11 سنة الطعام إلى جدتها امسك بالطفلة وقام بتجريدها من ملابسها ثم اعتدى عليها وقام بفض بكارتها وهدها بالقتل في حالة إبلاغ أهلها وانه سيقوم بذبحها وفى اليوم التالي قام بتهديد الطفلة الاخري وتم القبض عليه و أكد انه ليس نادما فشقيقاه هما السبب في عجزه بسبب إهمالهم وعدم مواظبتهما على تطعيمه 

- وذئب بشرى يغتصب طفلة في عمر الزهور حيث بعد تناوله جرعة مخدرات وجد مرمر ابنة الجيران الطفلة وهى تقف في شرفة المنزل ووقف أسفل الشفرة وتحدث إليها وطلب منها أن تنزل من البيت دون أن يشعر بها احد حتى يشترى لها شيكولاته وتعود سريعا إلى البيت بعد أن أخبرته أن أسرتها جميعا نائمون وببراءة نزلت من الشقة و أخذها وبعد بها عن المنطقة و بدأت هي تبكى لكنه كتم نفسها واخل بها إلى منزل تحت الإنشاء واعتدى عليها جنسيا مثل الذئب الجائع ثم قتلها
- قام سائق توك توك 17 سنة باستدراج طفلا 12 سنة وقام باغتصابه ثم ضربه بحجر على رأسه وقتله و القي به في الترعة ليخفى معالم جريمته خوفا من افتضاح أمره وتم ضبط المتهم واعترف بجريمته

· و في الغربية الرغبة في الانتقام تنزع الرحمة من القلوب 

- ضاعت الطفلة (قمر) 3 سنوات بعد إن قام ذئبان بشريان باغتصابها و تعذيبها ثم قتلها انتقاما من أبيها واعترفوا بالجريمة و أكدوا أنهم اعتادوا ممارسة الشذوذ الجنسي مع بعضهم و أنهم تعودا على استدراج الأطفال إلى منزلهم لممارسة الرذيلة مقابل نصف جنيه للطفل 
- قام سائق توك توك احمد نبيل عبدا للطيف باستدراج طفله عمرها 10سنين أعلى سطح    بمدينه السنبلاوين وقام باغتصابها بوحشيه واعتدي عليها بوحشيه ثم تركها غارقة وسط  بركه من الدماء في حاله إعياء شديدة

· و في المنيا و قنا مدن محافظات الصعيد الشهيرة بالنخوة و الجد عنة .. الأطفال تغتصب دون وازع من ضمير و عجبي !!!
- مروة ذات السبع سنوات تذهب ضحية دون ذنب حيث قام فلاح بخطف طفلة وهتك عرضها حيث قام رشاد على باستدراج الطفلة مروة ووضعها داخل جوال وأخذها إلى منزل مهجور واعتدى عليها جنسيا وتركها وهرب وتم ضبط المتهم وتعرفت عليه الطفلة و أمرت النيابة بحبسه بتهمتي الخطف وهتك العرض.
- قام عامل بالاعتداء جنسيا على طفلة داخل الزراعات حيث كانت ف طريقها للحقل وتعقبها المتهم وتمكن من استدراجها بعد إلحاح منه لأحد المباني تحت الإنشاء وقام بتجريدها من ملابسها و التعدي عليها جنسيا وتركها في حالة إعياء نتيجة مقاومته له ولاذا بالهرب

- بعد إن انفصل العامل عن زوجته شعر أن الجميع يتكلمون عنه وانه فاشل في أقامه علقه جنسيه سليمة وكان ع.ع(46سنه)عامل بمركز العدوة  يسير بأحد الشوارع  مفكرا كيف تعد إليه ثقته مرة أخرى وفجأة ظهرت طفله أمامه تبلغ من العمر 5سنوات وانطلق العامل إلى الطفلة وضربها فأغمى عليها وحملها إلى منزل مهجور بعيدا عن الأعين وخلع سروالها وحاول ممارسه الجنس معها  
· و في دمياط  توربيني  تااااااني 
- قام توربيني دمياط باغتصاب 4 أطفال وذبح احدهم حيث قام محمد 29 سنة عاطل ومسجل خطر بهتك عرض 4 أطفال حيث استدرج المجني عليه بحجة شراء حلوى له واعتدى عليه جنسيا بعد تهديده بالسلاح ثم ذبحه
- قام عاطل30سنه باغتصاب طفلا عمره 7سنوات بجوار الطريق الدولي الساحلي بدمياط وخاف العاطل أن ينفض أمرة فقتله بثلاث طعنات في الرقبة والصدر
· و في الشرقية السن لا يفرق بين الجاني و المجني عليه 
- قام حارس عقار مينا البصل بهتك عرض طفلة بمصعد العقار حيث أن الطفلة أبلغت والداتها بان رائحة فم عم حمدي كريهة فشكت الأم و أبلغت زوجها الذي راقب وصول ابنته من الحضانة وعندما وصلت اصطحبها البواب داخل المصعد وعندما توقف المصعد بالدور السادس قام بفتح الباب ووجد البواب يحتضن طفلته بعد أن نزع عنها ثيابها متجردا من بنطلونه وتم القبض عليه

- عجوز يصطاد الأطفال من أمام المدارس الابتدائي حيث اشتهرا العجوز بتجارة لعب الأطفال حيث كان يقوم باستدراج الفتيات الصغيرات في عمر الزهور إلى منزله بعد إغراءهن بأنه سوف يقوم بإعطائهن تلك اللعب الجميلة وكان يخفى وراء ذلك قناع الشيطان في ارتكاب اكبر فاحشة وهى الاغتصاب وكانت أخر ضحاياه الطفلة إسراء التي داعبها الرجل وقام باستدراجها الى منزله واغتصبها .
· و في الأقصر.... حتى  بلد الحضارة  نالها الدنس
- حيث قام عاطل 22 سنة باستدراج طفلة عمرها 4 سنوات لمتجر دقيق واعتدى عليها جنسيا و أشار تقرير الطبيب الشرعي لوجود حيوانات منوية بأجزاء حساسة بجسم الطفلة
· و في الفيوم حكاية و لا في الأفلام 
- قام سعيد قنديل 27سنه  - زوج الأم بمساعدة الأم  باغتصاب بنات الأم التي تزوجها عرفيا وقد قالت دنيا انه كان يرغب في الزواج منها عند بلوغها بدلا من أمها وانه كرر اغتصابها عده مرات دون اى اعتراض من الأم التي كانت تحثها على الاستجابة 
· و في الدقهلية كل شيء مباح و بتمن حتى الأعراض 
- قام شاب باغتصاب طفلة ( 9 ) سنوات حتى فقدت الوعي حيث قام باستدراج جارته الطفلة إلى الزراعات وجردها من ملابسها وقيدها بحبل واغتصبها بوحشية وعرض أهله الزواج من الطفلة التي رفضت أسرتها الصلح و أسرت على القصاص 
· و في المنوفية ..... حدث و لا حرج !!!
- تكررت نفس الواقعة و لكن سيتم سردها بتفاصيلها ذلك لان الجمعية الوطنية قد استطاعت من خلال برنامج المساعدة القانونية للسيدات أن تقف إلى جانب تلك الطفلة هي و أمها و ذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة التي وقعت عليهما 

المحور الثالث (( حالة خاصة جدا  ))
أم صابرين..... ابنتها انهار.. و انهار من الدموع في مواجهة مستقبل مجهول 
 مأساتان تسيران على الأرض في عصر الحقوق والحريات  و حصول المرأة على حقوقها و التقدم العلمي و التكنولوجي الباهر الذي تحياه مصر ؛ و على بعد 60 كيلو متر من القاهرة العاصمة تقع جريمة من أبشع  الجرائم الإنسانية التي من الممكن أن تتعرض لها فتاة في عمر الزهور ؛ هذا فضلا عن والدتها سيئة الحظ 

البداية 

قبل خمسة عشر عاما تتزوج نعمات صبحي من احد شبان القرية تقدم لها وقبله أهلها و طبقا لعادات أهل القرى فان البنت إذا جاء عدلها لابد إن تتزوج بصرف النظر عن سنها و تلك هي العادات و التقاليد ؛ تزوجت نعمات زواجا تقليديا و عاشت مع زوجها يوم حلو و يوم مر و بمرور الأيام أصبح لديها 3 أبناء في عمر الزهور و أصبحت حاملا و في انتظار مولود جديد و بسبب ضيق ذات اليد و عدم وجود فرصة عمل ثابتو و دائمة للزوج قرر السفر إلى اى دولة و كانت ترفض ذلك بشدة  و تعارضه لولا إصرار و ضيق ذات اليد و اختار الدولة الأسهل له في الوصول إليها أن يسافر إلى ليبيا و منها إلى ايطاليا هجرة غير شرعية كعادة الشباب هذا الأيام . 

المسئولية الصعبة و الجسيمة 

قبل ستة أعوام سافر شعبان إلى وجهته و ترك نعمات أو أم صابرين كما كانوا ينادونها  - ذات الواحد و ثلاثون عاما - تتحمل بمفردها مسئولية 3 أبناء أكبرهم صابرين و أصغرهم انهار بنت العامان و في رحمها جنين عمره 4 شهور تركها زوجها تواجه المسئولية الصعبة عن تربية هؤلاء الأبناء تركها دون مورد رزق و لا عون لهم و لا احد يسال عليهم فكل واحد من إخوته مشغول بحياته و مش فاضي يسال على أولاد أخيه تركهم الأب و سافر و بعدها اتصل مرة واحدة اطمئن عليهم و انقطعت أخباره تماما حتى كتابة هذه السطور لا يعلم حياته من وفاته 6 سنوات لم يرسل لها و لم يحدثها و لم يسال عن أبناؤه و لا مرة لم تنشغل أم صابرين بحياتها على حساب أولادها و رغم صغر سنها و جمالها الهادي لم تفكر في نفسها و كل ما كان يشغل بالها كيف تسد جوع أبنائها و لم يكن يقف بجوارها في هذه الأثناء سوي أخواتها و والديها قامت من والدتها على اصغر أبناءها محمود - عمره الآن 6 أعوام و لم ير والده و لم يراه والده -قررت الخروج إلى العمل و بدأت بالعمل في البيع و الشراء ثم أصبحت تعمل في المواسم في القرية مثل موسم جني القمح و موسم جني القطن أو الحصاد الموالح من على الأشجار و عندما اشتد ساعد الأبناء الكبار كانت تأخذهم معها كي تستطيع توفير بعض الأموال اللازمة لتعليم الأبناء و سد رمقهم و جميع من في البلدة كانوا يشجعونها على ذلك و كانوا يحاولون مساعدتها بإعطائها بعض المبالغ المالية و لكن نفسها العزيزة و الأبية و كرامتها كانت تأبي عليها أن تأخذ مالا ليس من كدها و عمل يدها فكانت ترفض خشية أن يتعرض احد أبناءها كلمة تجرح إحساسه  ؛ و كانت نعمات محرومة من التعليم رغم ظروفها الصعبة و عدم حصولها على فرصة عمل مناسبة و لكنها صممت على أن تعلم أبنائها و تحصنهم بالعلم و الشهادات التي حرمت منها فألحقتهم جميعا بالمدارس  و كتاب الرقية ليحفظن القران الكريم استطاعت أن تصل بهم إلى بر الأمان فالابنة الكبرى في الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام و الابن الأصغر منها في الصف الثاني الإعدادي و الابنة التي تليه في الصف الثاني الابتدائي و الابن الأصغر في الحضانة ؛ و منذ ثمانية أشهر استطاعت نعمات الحصول على فرصة عمل ثابتة في احد المصانع التي أنشئت بتلا في محافظتها و لكن كان يتوجب عليها أن تخرج من بيتها من السادسة صباحا و تعود إلى أبنائها في السادسة مساء و كان ذلك صعبا عليها إن تبعد عن أبنائها كل هذه الفترة و لكن ابنتها الكبرى شجعتها و أخبرتها بأنها ستكون مسئولة عن أخواتها خلال فترة غيابها فضلا عن أن غياب الأب  و تعبهن منذ نعومة أظافرهن في العمل جعلهم يتحملون المسئولية فخرجت نعمات إلى العمل في سبيل الحصول على راتب مادي ثابت بدلا من العمل أوقات المواسم الزراعية  فقط و سارت الحياة على هذا النهج هادئة و بسيطة ولا يعكر صفوها سوي غياب الأب الذي حاول جدهم لامهم جاهدا أن يعوضهم و لو قليل بان يعيش معهم بعض الوقت و يعيش بمنزله بعض الوقت و كانت نعمات تطمئن على أبنائها في القرية لأنه ليس لديها أعداء و لا وقت عندها لافتعال مشاكل مع احد تخشي على أبنائها منها  كل القرية يعرفونها و أبنائها و كفاحها المشرف من اجل تربية أبنائها .

الكارثة التي تناء عن حملها الجبال 

و كأن الدنيا كانت غير راضية عن نعمات و كان القدر كان يخبئ لها كارثة كبري زلزلت كيانها و أرهقتها وكادت أن تودي بها لولا رحمة من ربها ؛ حيث تعرضت ابنتها ذات الثمانية أعوام إلى حادث اختطاف و اغتصاب بشع على يد احد شبان القرية التي يعيشون بها . 

يوم 11 ابريل 2009 كان يوما عادي على كل من في كفر جنزور إلا الطفلة انهار ذات الثمانية أعوام  خرجت من منزلها تقصد منزل الشيخ إسلام كي تحفظ القرآن عنده و فهاهي  تحتضن كتبها في شنطتها و تسير إلى وجهتها في الطريق الذي يقطعه بعض المناطق الزراعية و هي لا تخاف أو تخشي شيئا فهي معتادة السير في هذا الطريق يوميا إلى مدرستها و إلى الكتاب الذي فجأة و قبل وصولها تنشق الأرض عن ذئب و حشي اقل ما يمكن أن يوصف به انه حيوان مفترش تنكر في صورة ادمي اخذ يراوغها و يستدرجها في البداية طلب منها أن يشاهد كتبها ثم أخذت منه الكتب خاصتها و عندما لمحت في عينه الشر حاولت الهروب و لكن هيهات أن تهرب و قد اعتزم المجرم على فعلته الشنعاء حيث ضربها على رأسها ضربة أفقدتها وعيها و حملها إلى ارض زراعية خلف الشارع الذي يقطنون فيه وبدأ في التهامها دون وازع من ضمير أو أخلاق و بعد أن انهي جريمته النكراء تركها غارقة في دمائها  و انصرف إلى حال سبيله و عندما أفاقت انهار لم تستوعب آو تفهم ما حدث لها فلملمت ملابسها و ذهبت إلى والدة المجرم تشكو إليها ضرب ابنها لها - حيث أن الجاني كان يسكن قبل منزل الشيخ إسلام بثلاثة منازل و هي تعرفه و تعرف والدته -  وبالطبع فهمت الأم ما حدث و حاولت أن تداري على ابنها فهددت الطفلة  بأنها إذا أخبرت أحدا فسوف تذبحها و تذبح أمها و أخواتها و غيرت لها ملابسها الملطخة بالدماء و أخبرتها بان تخبر والدتها بأنها وقعت على حديده فجرحتها و بدلت لها ملابسها ثم تركتها تذهب بعد أن قضت عندها ساعتين و نصف في حالة إغماءة و هي تنزف و بعد أن أفاقت خرجت انهار من عند أم الجاني فقابلتها شقيقتها في الشارع و هي لا تستطيع أن تتحرك فسندتها و حاولت معرفة سبب إعيائها و وجدت الدماء تغرقها ثم ذهبت مسرعة إلى آمها التي حملتها بدورها إلى المستشفي ؛ 6 ساعات قضتها انهار في غرفة العمليات بين الحياة و الموت و الأطباء يحاولون بكل ما استطاعوا من جهد أن يوقفوا النزيف و خرجت من غرفة العمليات إلى سرير بالمستشفي الجامعي لمدة احدي عشر يوما يتم علاجها و نقل دم و محاليل لها  حتى تماثلت للشفاء و بعدما علمت أمها بما حدث قررت أن تأخذ حق ابنتها حتى لو كان الثمن حياتها فقامت بإبلاغ الشرطة عن الجاني و تم حبسه على ذمه التحقيق ؛ 

الطامة الكبرى التي حدثت بعد ذلك أن عم انهار تذكر فجأة أن لديه أولاد أخ يحتاجون إلى رعايته و ذهب والى أهل الجاني كي تتم المساومة فيما بينهم على حق الطفلة على أن يتم التنازل عن البلاغ في مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه و عدد ثمانية قراريط ارض  ألهذا الحد يباع و يشتري الشرف إلى هنا انتهت حكاية نعمات صبحي و وابنتها أنهار شعبان ولمستندات كلها  أمام النيابة  حاليا أمام المحامى العام 

أم انهار الآن تتعرض لمحاولات ابتزاز و قتل و مضايقات من آهل الجاني خاصة و أنهم يقيمون في قرية واحدة  ؛  كما أن الشيخ / إسلام و هو شيخ القرية يتعرض أيضا لمضايقات و تهديدات للابتعاد عنها لأنه يقوم بمساعدتها فضلا أن أن كل من يقوم بمساعدتها يتعرض للمضايقات من جانب أهل الجاني ؛ و تلقيها تهديدات بالقتل 
مؤخرا بدلات تتلقي تليفونات من احد الأشخاص يدعى فيها انه زوجها و انه يريد منها التنازل عن الدعوي و أن تأخذ التعويض . 

المحور الرابع 

الخاتمة والتوصيات  
و الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات تتوجه إلى النائب العام و إلى المجتمع و إلى رجال علم النفس و الاجتماع في المجتمع لكي لا يضيع حق انهار و لا مثيلاتها ممن يقع لهم مثل هذا الحادث.

و الجمعية الوطنية إذ تقدم تقريرا كهذا ليس لتشويه صورة المجتمع و لا الحكومة و لا نغفل أن هناك العديد من الصور المشرفة للأطفال و لكننا نقصد من هذا التقرير وضع أيادينا على مواطن الداء و نبرزها للمجتمع كي يتم علاجها قبل أن تتفاقم و تصبح خطرا يهدد المجتمع بأكمله يهدد مستقبل مصر .

يجب علي الحكومة المصرية أن تنظر لهذه الكارثة الإنسانية وتدرس طرق الحل و إننا الآن نري أن الحكومة المصرية قد أنشئت وزارة جديدة تحت اسم وزارة الاسره والسكان          و الوزيرة هي السيدة /  مشيره خطاب - رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة - إننا نسألها أين الدور الذي من المفترض القيام به مع هؤلاء الأطفال الغير قادرين علي الدفاع عن أنفسهم ؛ و ما الدور الذي قدمته لطفلة مثل انهار شعبان ؛ لقد اتصلت  الوزيرة بأم الطفلة انهار و أخبرتها ألا تعرض ابنتها لوسائل الإعلام المختلفة و وعدتها بتقديم شقة لها في القليوبية كي تبتعد عن المنطقة التي تعرضت بها للحادث البشع و قد مر على هذا الوعد أكثر من شهر و لم يتم تنفيذ ما وعدت به الوزيرة .

و دائما تطالعنا الدكتورة / مشيره خطاب وتتحدث عن حياه رغدة لأطفالنا ولا نجد أي شئ غير الاغتصاب ؛ الإهمال ؛ سوء التغذية ؛ سوء التعليم ؛ سكن غير امن 
إذا ماذا تفعل وماذا تفعل الحكومة والمجالس المتخصصة إننا هنا نطالبهم بان يعيدوا تقييم التجربة والنظر في السلبيات التي حدثت ووضع خطط إستراتيجية حقيقية للرقي بأطفالنا هم أباء وأمهات المستقبل هم المدرسين والمهندسين و الأطباء وغيرهم ممن يرفعون علم مصر منهم من يصبح وزيرا ورئيسا نتمنى أن يصل صوتنا وعلي كل مسئول في الدولة القيام بدوره المنوط به ومشاركة المجتمع المدني المصري في إعداد الخطط وتنفيذها للوصول لأفضل نتيجة ممكنة .

ولذلك خرجت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتوصيات الآتية التي نتمنى أن يتم الأخذ بها:-
1- نطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة التدبير لحماية الطفل المصري متماشياً مع المواثيق الدولية والدستور المصري.
2- يجب دراسة الظاهرة عن طريق متخصصين من علماء الجريمة والاجتماع وعلماء النفس وإصدار تقرير حقيقي عن أسباب المشكلة وطرق الحل.
3- إنشاء دور متخصصة للعلاج النفسي و التاهيلي للأطفال الضحايا من جرائم الاغتصاب وهتك العرض .
4- تنبيه المجتمع لدور و أهمية الطب النفسي 
5-  يجب علي الحكومة الأخذ في الاعتبار التقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني المصرية ومناقشتها وتنفيذها .
6- يجب تغير المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطور السريع التكنولوجي والعلمي ويجب وضع خطة عن طريق المتخصصين لمعرفة نفسيات الأطفال في مراحل السن المختلفة.
7- نطالب وزير الداخلية بان يضع خطة أمنية للقرى و الأماكن البعيدة النائية في وجود عدد من أفراد الشرطة علي مقربة من هذه الأماكن لزيادة رقعة الإحساس بالأمن .
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